
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}(الأحزاب:33).  وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله: ‹‹فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها››. صدق الرسول الكريم.

---------------
تشير الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والتطبيقات العملية التي كان يجسدها في الخارج إلى اهتمام خاص من لدن النبي بالصديقة الزهراء عليها السلام، لما لها من مكانة سامية ومرموقة، وذلك، من خلال الخصائص التي امتازت بها عن غيرها من النساء، بل، وعلى الرجال أيضاً، ماعدا النبي صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام، وأهم تلك الخصائص:

الأولى: فاطمة سيدة نساء العالمين.

لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في حديثٍ ينقله الفريقان، يقول فيه: ‹‹فاطمة سيدة نساء العالمين››، قيل له: يا رسول الله، أو ليست تلك مريم؟! قال صلى الله عليه وآله: ‹‹إنها سيدة نساء عالمها وفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين››. 

الثانية: فاطمة أول من يلتقيه ويودعه النبي صلى الله عليه وآله. 

كما أنّ النبي صلى الله عليه وآله كان يجسد عملياً اهتماماً خاصاً في علاقته الارتباطية بها، ولذا، نجد أنّ التاريخ ينقل أنه صلى الله عليه وآله عندما كان يريد أن يخرج من المدينة في غزوة من الغزوات أو في سرية من السرايا أو يدخل ساحة حرب، فإنّ آخر لقاء يجعله بالصديقة الزهراء عليها السلام وكان أول شخص يلتقي به عند مجيئه ودخوله في المدينة هي الزهراء عليها السلام، وهذا تطبيق عملي للنبي صلى الله عليه وآله في خروجه من المدينة وفي دخوله إليها، لإعطاء تميز لهذه السيدة الجليلة. 

الثالثة: فاطمة من أهل البيت في آية التطهير. 

الأمر الآخر الذي كان يجسده صلى الله عليه وآله بالنسبة للصديقة الزهراء، هو التطبيق العملي لآية التطهير عليها، وذلك، بطريقتين: 

الأولى: ما ذكره المؤرخون من أنّ النبي صلى الله عليه وآله جمع أهل بيته، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، وقال: ‹‹اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي اللهم والِ من والاهم وعادي من عاداهم وانصر من نصرهم››، وقد طبّق النبي صلى الله عليه وآله مصداقية آية التطهير على هؤلاء في أكثر من موضع؛ منها، في بيت أم سلمة، وفي بيت زوجته زينب بنت جحش، وأيضاً بين نسائه، وكذلك، بين أصحابه. وعندنا أحاديث متواترة رُويت من لدُن الفريقين تُدلل على تطبيق النبي صلى الله عليه وآله لآية التطهير على هؤلاء دون سواهم، بل، هناك حوارات دارت بين النبي صلى الله عليه وآله وبعض نسائه تُدلل على خروجهن من الآية؛ فقد قالت أم سلمة رضي الله عنها: أو لستُ من أهل بيتك يا رسول الله؟ فقال لها صلى الله عليه وآله: أنت على خير، ثم نهاها عن الاقتراب من الكساء والدخول تحته، وهكذا، بالنسبة لزينب بنت جحش. 

الثانية: الربط بين الصلاة وأهل البيت، وذلك، باعتبار من خلال ما يقوم به النبي صلى الله عليه وآله بعد خروجه لصلاة الفجر حيث كان يقف في كل يوم لمدة ست أشهر أو سبعة أشهر أو ثمانية أشهر أو تسعة أشهر، على باب علي وفاطمة، فيقول هكذا: ‹‹الصلاة، الصلاة أهل البيت {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}(الأحزاب:33) ››، وفي حديث الإمام الباقر عليه السلام: ‹‹إنّ الله بنى الإسلام على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية لنا أهل البيت، وأعظمهم الولاية لنا أهل البيت››، فالولاء لأهل البيت عليهم السلام أعظم فريضة افترضها الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وآله يريد أن يربط بين الصلاة وبين الولاء لأهل البيت عليهم السلام. وهناك نظرية رائعة وجميلة لعالم نفسي روسي تسمى نظرية القرن الأكيد؛ ومضمونها أنّ اقتران أي معنيين يُحدث علاقة ارتباطية بينهما؛ فعندما يذكر أحدهما ينتقل الذهن بشكلٍ أوتوماتيكي إلى الآخر، ولذلك، عندما نفهم حقيقة الصلاة، فلابد أن نتعرف على الولاء لأهل البيت عليهم السلام، وعندما نفهم الزكاة، فإننا لابد أن نتعرف على الولاء لأهل البيت أتوماتيكياً، وهكذا بقية فروع الدين، والنبي ص أبان للمسلمين هذه العلاقة الارتباطية بين أحكام الإسلام وبين الولاء لأهل البيت عليهم السلام.

الرابعة: فاطمة تشارك في الحوار العقائدي.

إنّ النبي صلى الله عليه وآله قام بمباهلة نصارى نجران بأهل بيته عليهم السلام، فأخرج الصديقة الزهراء عليها السلام هذا تطبيق يختلف عن سائر التطبيقات؛ لأنه يؤكد على أنّ إثبات الإسلام كشريعة لأهل الأديان الأخرى يتوقف على أهل البيت عليهم السلام، فإذا أردت أن تحاور أهل الأديان الأخرى، فلا يمكن أن توصلهم إلى حقانية الإسلام إلاّ إذا ربطته بأهل البيت عليهم السلام، ويدل على ذلك ما روي في التاريخ من أنّ المأمون جمع رؤساء أهل الأديان، مثل رأس الجالوت ورأس الجاثليق وكبير الصابئة وبقية أهل الملل والنحل، الذين يمثلون أعلى سلطة دينية في تلك الأديان وأكبر الشخصيات العلمية في المجتمع؛ فرأس الجالوت في التعبير اليهودي يعني رأس الكهنوت اليهودي، وهو كبير الحاخامات، وأما رأس الجاثليق فهو رئيس الكاثوليكية المسيحية، وأما الصائبة فهم طائفة من أهل الأديان الموجودين في العراق وإيران وبعض المناطق الأخرى، ويقولون إنهم أتباع نبي الله يحيى عليه السلام وعندهم كتاب مقدس، وهم طائفة قليلة جداً، لكن مازال لهم وجود في مناطق من إيران وأهواز، وفيهم شخصيات كبيرة وعلماء. وكان يهدف المأمون من اجتماعهم عنده من أجل أن يبين عجز الإمام الرضا عليه السلام، ويحرجه علمياً أمام هؤلاء، وكان الإمام عليه السلام ملتفتاً إلى النية المبطنة للمأمون وهدفه، لذا، صرح لبعض أصحابه قائلاً لهم: أتعرفون متى يندم المأمون ؟ عندما تنتهي المناظرة، ثم قال: ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم}، فلما اجتمع الإمام بهم جلس في المناظرة مستمعاً للحديث الذي يدور في المجلس، حيث سُئل كبير الكهنة ورأس الجاثليق: بماذا تريد أن تناظر الإمام الرضا؟ فقال: لا أريد أن أناظره؛ لأني لا أعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وآله ، فبماذا أناظرها؟ هو يعترف بنبوة موسى عليه السلام وأنا لا أعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، فنحن كلانا نتفق على نبوة موسى عليه السلام، فأنا وإياه نرجع إلى الصواب الذي نتفق عليه، ونترك المشكوك الذي لم نتفق عليه، وهو نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فأجابه الإمام بجواب يحمل لطائف ودقائق، أنقل لكم أول لطيفة منه، قال عليه السلام: نحن لا نعترف بنبوة موسى إلا التي قال بها القرآن، وإلاّ موسى الآن غير موجود، وليس هناك دليل على وجود موسى أو عيسى إلا القرآن، فلولا أنّه يتحدث عن هؤلاء الأنبياء لاعتبروا أساطير صاغها بعض الناس، وبالتالي لولا حجية القرآن وعظمته لم يثبت لنا شيء، (إنّ الإمام يشير إلى معنى دقيق عندما يقول: إنني أؤمن بموسى الذي تحدث عنه القرآن،  وهذا يعني أن إثبات نبوة موسى تتوقف على ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا إعجاز من الإمام الرضا عليه السلام، ثم أراد الإمام أن يتحدث معهم بلغاتهم، فتحدث بالعبرية (السريانية) وبلغة الصائبة الخاصة، وكذلك تحدث مع أصحاب الملل والنحل الأخرى بلغاتهم، وهذا يبين سعة علم الإمام الرضا عليه السلام ومعرفته باللغات المختلفة والكتب السماوية، وهذا ما يؤكده  قول الإمام: ‹‹إنني أحتج عليكم من كتبكم كما أُنزلت على أنبيائكم››، فهو عليه السلام يعلم بالتوراة كما أُنزلت على موسى عليه السلام، وبالإنجيل كما أُنزل على عيسى عليه السلام وبصحف إبراهيم التي أُنزلت على إبراهيم عليه السلام، فصار الإمام يأتي بالنصوص الدينية حتى دُهش الجميع مما ذكره، فقال كبار العلماء من اليهود والنصارى: كنّا نظن أنه لا يوجد بالمسلمين من يحيط بالكتب المقدسة علماً، ولم نكن نتصور أنّ هؤلاء يحيطون ويتقنون كل اللغات التي أُنزلت بها الكتب السماوية. ولقد كان مجلس المأمون عام يضم جميع الطوائف، حيث كان في هذه الجلسة عمران الصابي الذي كان حواره معه يدور عن الله تبارك وتعالى، وأورد الإمام الحجج على إثبات وجود الله وعلى اتصاف الباري تبارك وتعالى بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص، فلما سمع تلك الحجج اهتز بكل وجوده وخرّ لله ساجداً وتشهد بالشهادتين. فالنتيجة التي نصل إليها هي أنّ النبي صلى الله عليه وآله في هذا التطبيق العملي قرن بين ثبوت الإسلام وإثباته بالصديقة الزهراء عليها السلام، كما قال تعالى: {وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ}. 
ماذا نعني بأهل البيت عليهم السلام؟

ولابد أن نلتفت إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أنّ المراد من أهل البيت في آية التطهير غير ما يراد به في المعنى العام، فكل شخص ينتسب إلى هاشم - جد النبي صلى الله عليه وآله - نطلق عليه بأنه سيد أو من أهل البيت، وهذا معنى عام، وأما المعنى الخاص لأهل البيت فالمقصود منه الأربعة عشر معصوماً، فإذا قلنا: (أهل البيت) بالمعنى الخاص، فلا يدخل فيهم غيرهم؛ لأنّ المصداق لأهل البيت بالمعنى الخاص هم المعصومون الأربعة عشر عليهم السلام. وبالطبع، يبقى لكل من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وذريته التكريم والإجلال والتبجيل، ولكن لا يشملهم المعنى الخاص لأهل البيت.

مقامات أهل البيت عليهم السلام في النصوص الدينية.

إنّ هذه المرتبة لأهل البيت عليهم السلام هي مكانة، ومقام وجودي، وعصمة واصطفاء واجتباء إلهي تحدث عنه القرآن، {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ}(آل عمران:33) وقال تعالى أيضاً: {ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(آل عمران:34). وهذا النحو من الاصطفاء والاجتباء والاختيار لا يخضع للمعايير المادية، وليس اعتباطياً، وإنما يجتبي الله تبارك وتعالى لوجود الأهلية في ذلك المجتبى، ويصطفي لوجود الأهلية في ذلك الْمُصْطَفى. ولذا، نجد القرآن الكريم يركز في آياته على مقامات أهل البيت عليهم السلام الرفيعة، قال تعالى: {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}(الرعد:43). كما أنّ الروايات والزيارات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تُدلل على أنّ تلك المكانة لا يبلغها، نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ولا صدّيق ولا شهيد، وهذا ما جاء على لسان الإمام الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة: ‹‹فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين، وأعلى منازل المرسلين، حيث لا يسبقه سابق، ولا يطمع في إدراكه طامع؛ حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا فاضل صالح ولا فاجر طالح ولا خلق فيما بين ذلك شهيد، إلاّ عرفهم جلالة أمركم، وعظم خطركم، وكبر شأنكم، وتمام نوركم، وصدق مقاعدكم››، فهذه مكانة ومرتبة من المراتب العالية مختصة بهم عليهم السلام. 

لماذا كان النبي يتعامل مع الزهراء بهذا التعامل؟

إنّ هناك تساؤلاً في غاية الأهمية يستوقف الإنسان، وهو هل هذه التطبيقات العملية التي كان النبي صلى الله عليه وآله يطبقها على الصديقة الزهراء عليها السلام كانت لمحض العاطفة المجردة أوهناك ربط تكويني بين الوجود المقدس للصديقة الزهراء عليها السلام وبين الشريعة الإسلامية؟ 

لا ريب أنّ هناك ربطاً تكوينياً بين الوجود المقدس للصديقة الزهراء وبين الشريعة الإسلامية، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله لا تؤثر عليه العواطف والأحاسيس؛ وهذا ما أكده القرآن في قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}(النجم:4). وفي هذه المناسبة العظيمة التي تمر علينا بميلاد هذه الصديقة الزهراء عليها السلام لا بد لنا من إحياء هذه الذكرى بما يتناسب معها، لأنها من أعظم المنح الإلهية على البشرية جمعاء، وهي كيوم تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام ، الذي جسّد كمالاً للدين وإتماماً للنعمة ورضاً للرب تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من شيعتها ومن المقتدين بها ومن الذين تشفع لنا في {يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ*إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}(الشعراء:89). 

---------------

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 19/6/1422هـ                       النشر : 25/6/1427هـ












